محص وص حص مص نح مص حص مص حص مص اأذاتا 
المجتمع ؛ ويزوره بعضّ من آقاربه ؛ ومعهم الماكولات ؛ والمطلوبات 
ولكن هناك سجن دينى أسسه رسول الله كلخ ؛ حين عزل | 
الإيمانى عن السجين ٠‏ وقد أمر رسول اله كه الأ يُكلّم أحد الثلاثةا 
الذين تخلفوا عن الخروج معه للقتال بمجج واهية ؛ بل وتسامى هذا 
العزل إلى أن صار عَزْلاً عن الأهل ؛ إلى أن أمر يك بإنهاء هذا العزل 
بعد أن تحقق الفقرض منه ٠‏ 


وماذا عن حال يوسف فى السجن ؟ 
يقول الحق سبحانه 
ا ام 5 


ول هلجن انَل أحَدُهْمَاَة 
7 وق يكر وك لكر نيوا 2 
َأيى مالو نه يَقنيأ رده إتاردلت 


يتالشضينة هه 


(1) هؤلاء الثلاثة هم : كعب بن مالك ؛ ومرارة بن الربيعة العامرى ٠‏ وهلال بن أمية الواتفى 
أخرج مسلم فى صعيى (1/15) حديث كعب وفيه تصتهم كاملة فى التخلف عن الغزو مع 
رسول الله 6 فى غزرة تبوف 

(1) قال القرطبى فى تغسيره (911/4؟) : » قال ٠‏ فثيان ٠‏ لاتهما كانا عبدين » والعيد يُسمى 
فتى . سغير كان أر كبير) . ذكره الماوردى . وقال القشيرى ؛ ولعل الفتى كان اسما للعبد 
فى عرقهم ٠‏ ولهذا قال : 8 أرارة ها عن لفسه 469 [يوسف] , 

() الصمو : انان فستتكر الدى يفطن الفاق ريتعبا به “وف بده مقميربة عن حدائية 
الشىء ٠‏ سترته لانها تستر العقل . أو من خمرت العجين : وضعت فيه الخمير فتفاعل معه 
فاختمر ٠‏ والخمر فى صتمها يوضع الخمير على العسير ويُتَرك حتى يشمر 
الخمر ٠‏ قال تعالى : 9 يسألونك عن الْحَمر والْميسر قل فيهما إِلم كبيرٌ ..500) 6 [البقدة] وقوله 
تعالى : ف إتى أرانى أعْصر حمر ..4)9 [يوسف] أى : اعصر عنبا لبصير خمرا فهو مجاز 
مرسل علاقته ما سيثول إليه . [ القاموس القويم ١/4:؟‏ ] بتصرف 

[4) قال القيعايى. ف تأسيره (0417/4) ٠:‏ إسيالئهاما ان يرد المراني ويقازيف , ويك 
الحزاني . فال الضحك : كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به . واذ 
عليه » ونا احتاج جتغ لله , وسال لاه .. 
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نين 
712 حت :25> 22202452 
للممية قات مكل افيها لانان مت أخفتية مغه اتسين هن -مغية قلت 
وقيل : إنهما الخبّاز والساقى ؛ وقيل : إن سبب دخولهما هى رغبة 
بطانة عزيز مصر فى التشويش على ما حدث من فضيحة كبرى ؛ هى 
قضيحة مراودة امرأة العزيز ليوسف ؛ ورفض يوسف لذلك . 
وكان التفويش هو إذاعة خير مؤامرة على العزيذ ؛ وآن الساقى 


زالنقيان قن كو لميطهما بمسارقة قبع البكاز كيذ" 


وبعد فترة من حياة الاثنين مع يوسف داخل السجن ؛ وبعد 
معايشة يومية له تكشّف لهما سلوك يوسف كواحد من المحسئين . 

وحدث أن رأى كل منهما حَُلْما . فقررا أن يطلبا منه تأويل هذين 
الطُّمِين . والسجين غالبا ما يكون كثير الوساوس . غير آمن على 
غده ؛ ولذلك اتجها إليه فى الآمر الذى يُيمهم : 


«قال أحدهما إتي أراني أعْصِرٌ خمرً قال الآخر إن أراني حمل فرق 
راسي حبرا ناكل 





منامه أنه يعصر خمر ٠‏ ودأى الشانى أنه يحمل خا لوق واس نا 
منه الطير ؛ واجه كلاهما - أو عل منهما على 
الرؤييين المناميتين , أى أنهما قد طلبا نبا 
لياف 7 





(1) مما ذُكر فى هنا ما قيل من أن الملك غضب على حبار وصاحب شرابه . وذلك أن الملك. 
عش فيهم نملوه فدسسُوا إلى خبازه وصاحب شرابه أن يسنا جميما . فاجاب الخباز وابى 
صاحب الشراب . فاتطلق صصاحب الشراب فاخبر البلك بذاك قامن التلك يعيسهما . 
فاستانسا بيوسف . [ تفسير القرطبى 5011/4 ] باختصار 











200 
موحت +وت: »2265:2252 1ه 

وحيثية لجوثهما إليه هو قولهما : 

( إن راك من امسن 9 [يوسف] 

وهذا يدل على أن الإحسان آمر معلوم لكل البشر ؛ حتى أصحاب 
النفوس المنحرفة ٠‏ فلا أحد يمكن أن يحكم على آخر أنه محسن إلا إذا 
رافق عمله مقاييس الإحسان فى ذهن مَنْ يصدر هذا الحكم 

فكل نفس تعرف السوء ء وكل نفس تعرف الإحسان ؛ ولكن 
الناس ينظرون إلى الإحسان وإلى السوء بناتية انفسهم ؛ ولكنهم 
لى نظروا إلى مجموع حركة المتحركين فى الكون ٠‏ ونظروا إلى أ 
أمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم ؛ لعرفوا أن الإحسان قَدْر مشترك بين 
الجميع . 

ونجد اللص - على سبيل المثال - لا يسيثه أن يسرق أحدا , لكن 
يسيئه ل أن أحدا قام بسرقته , وهكذا نرى الإحسان وقد انتفض فى 
أعماقه حين يتوجه السوء إليه ٠‏ ويعرف حينثئذ مقام الإحسان ٠‏ ولكنه 
حين يمارس السرقة ؛ ويكون السوء متوجها منه إلى الغير ؛: فهو 
يغفل عن مقام الإحسان . 





أذن : إن كردت ان تغرف مقام الإحسان فى عقاييس القشفسائل 
والأخلاق ؛ فافهم الامر بالنسية لك إيجابا وسلبا . 


والمثال الذى ]ضرية داتما هن : قبل إن كمد 





إلى محازم 
غيرك ٠‏ وتعتبر أن هذا ليس سوه , هنا عليك أن تعرف مقياسه من 
الحسْن إِنْ نقلت الامر إلى الصورة العكسية ؛ حين تتجه عيون الغير 
إلى محارمك 








.1 حمصت ٠ج‏ تج تج ٠ج‏ ج+ جم 
هنا ستجد الميزان - ميزانك للأآمور - وقد اعتدل : وإذا اردت 
اعندال الميزان فى كل فعل ؛ فانظر إلى الفعل يقع منك على غيرك ؟ 
وانظر إلى الفعل يقع من الغير عليك ؛ وانظر إلى الراجع فى نفسك 
من الأمرين ستجد قب الميزان منضبطا 

وأقول دائما : إن الحق سبحانه حين حرم عليك أن تسرق غيرك ٠‏ 
الم يُضيّقَ حريتك ؛ بل ضيّق حرية الملايين كى لا يسرقوك ٠‏ وهذا 
مكسب لك 

إذن : فالذى يعرف مقام الإحسان ؛ لا ينسب الفعل الصادر منه 
على الغير ؛ والفحل الصادر من الغير عليه ؟ بل ينظر إليهما معا ؛ قا 
استقبحه من الفير عليه ؛ فليستقبحه منه على الغير . 





وقد حكم السجينان على يوسف أنه من المحستين » وعلم يوسف 
عليه السلام من حكمبما عليه أن مقاييس الإحسان موجردة عندهما ؛ 
رلذلك نظر إلى الأمر الذى جاءاه من أجله . واستغل هذه المسالة ؛ لا 
القضاء حاجتهما منه ؛ ولكن لقضاء حاجته منهما 

فقد رأى فيهما شبهة الإيمان بالإحسان ؛ والإيمان بالمحسنين » 
فلماذا لا ينتهز الفرصة فياخذ حاجته منهما ؛ قبل أن يعطيهما 
حاجتهما مئة ؟ 

وكات قال لهسما :مانا رأيّما ين إهشاتى ؟ "هل .رايت + 
معاملتى لكم ؟ أم أن كلاً منكما قد رأى دقة اختيارى للحَسن من 
القول ؟ وأنتما قد لا تعرفان أن عندى - بفضل اله ما هى أكثر . 
وهى ما يقوله الحق سبعانه بعد ذلك فى الآية الثالية 
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<14 كرأيك انيز زركيد لتاق 
ويه 





ادخاتت 


5711 51 
0000 


شكيزرة © هه 

وبذلك أوضح لهما أنهما لا يريان منه إلا الظاهر هن السلوك . 
ولكن هناك أمور مقّفية , وكانه يُمى فيهما شعورهما بمنزلته 
وبإحسانه وبقدرته على أن يخيرهما باوصاف ونوع أىّ طعام ير 
قبل أن ياتى هذا الطعام 

هذه ليست خصوصية فى يوسف أو من عندياته ٠‏ رلكنها من 
ع لس ناد وعر د تاق لك ار ل ا 
لهم بعضا من الأسرار . 

السجينان ‏ يستطيعان أن يكونا مثله إن أحستاً الإيمان بالله. 











(الخسا مسا عام تركت ملة قوم لا يُؤْسُونَ بالله وهم 
بالآخرة هم كافروت 69 4 [يوسف] 





(1) الملة : الدين.. بحقا كان أى باطلا , غمن المق قوله تعالى ٠‏ (إ رن ترب عن ملة إنراعيم لضي 

-. 469 [البقرة] ٠‏ وهى الدين الحق . ومن الباطل قوك : (إ: را عَتْكمْ 
َرْجْمْوكُم أو يُعيِدُوكُمْ فى نهم .. 429 [الكيف] . وهى ملة باطلة : [ القاموس القريم 
ا 

(؟) ذكر القرطبى فى تنسيره (701/6) + قوله : لا يأنيكُما طََامْ رقن .. 469 [يوسف] 
يعنى .+ لا يجبتكما دا طعام من منزلكما + إلا يلكا بأوله:. 469 [يوسف] التطلما اتى 
أعلم تأويل رؤياكم . وكنان هذا من علم الشبب حص به بوسف ٠‏ وبيّن آن ال خصه بهنا 
الم ؟ لانه ترك ملة قوم لا يؤمتون بلله . يعت : دين الملك » 








0 
:7+ +++ 5+ 
وكاته بذلك يهديهما إلى الطريق الذى يجعلهما من المحسنين الذين 
يعطيهم الله بعضا من هبّات الخير . فيعلمون أشياء تُخفى على 
يرهم 
وهذا يدلنا على أن المؤمن إذا رأى فى إنسان اميا" عون 
فنُينمى هذه المخيلة فيه ليصل إلى خير أكبر ‏ وبذلك لا يحتجز 
الخصرصية لنفسه حتى لا يقطع الأسوة الحسنة ؛ ولكى يُطمع العباد 
فى تجليات الل عليهم وإشراقاته . 
ولذلك أوضح يوسف عليه السلام للسجينين أنه ترك ملّة قوم 
لا يؤمنون بلله بما يليق الإيمان به سبحاته ٠‏ ولا يؤمنون بالبعثك 
والحساب توابا بالجنة » أى عقابا قى النار 








ويتابع الحق سبحانه ها جاء على لسان يوسف عليه السلام 


:. هِيدَوَإِسَحْقٌ 0 ل 
مَاكا ناآ تعر أله من لَه اوقل اكز 
عََمَاولَألنَاسس ولك نَأ راداي لكر 0 نه 


إ(1) إنه لمخيل للخيسر أى : خليق له . وأخال فبه خالا من الخير ودخيّل عليه تخيلا . كلاهما 
اختاره وتفرّس فيه الخير . وتغولت فيه خالا من الخير وآخلت قيه خالا من الخيد أى 

يلته . وتغيل الشىء له وتخيّل له أنه كنا أى نشبّه وتخايل ٠‏ يقال : 
تخيلته فتخيّل لى . كما تقول تصورته فتصور . وتبينته فتبين , ونحققته فتحقق - [ لسان 
العيب - مادة ١‏ خيل ] 

() عن أبى هريرة رضى الل غنه قلل : قال رسول الله 86 : » إن الكريم ابن لكريم لبن 
الكريم ابن الكريم , يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبداهيم عليهم السلام ٠‏ أخرجه 
الترمقى فى سئتة (117؟) , وأحمد فى مسئدة (7595/1 .411 ) , والحاكم في مستدركة 
ورم 




















ا 
محص مجع وح نوصت وص حص وص 0 ااه 
وبذلك أوضح يوسف عليه السلام أنه ترك ملّة القوم الذين 
لا يعبدون الل حَقّ عبادته . ولا يؤمنون بالآخرة / واتبع ملة آبائه 
٠‏ وهم مَنْ أرسلهم الله لهداية الخلق إلى 
التوحيد , 3 الإبمان بالآخرة ثوابا بالجنة وعذابا بالنار . 





وذلك من فضل الله بإنرّاله المنهج الهادى . وقضله سيماته قد 
شمل آباء يوسف بشرف التبليغ عنه سبحانه ؛ ولذلك ما كان لمن 
يعرف ذلك أن يشرك بالل . فالشرك بالل يعنى اللجوء إلى آلهة 


متعددة 
يقول الحق سيحاته : 
طوما كان مَعَهُ من إتدد إذا لذب كُلُ إلدم بما خلق ولعلا بهم على 
بغض سبْحَانَ الله عَم يصفون 69 4 [المؤمتون] 


فلو أن هناك آله غير الك سبحان لصنع كل إله شيثا لا يقدر على 
صُنْعه الإله الآخر ؛ ولاصبح الامر صراعا بين آلهة 





ومن فضل الله مكذا أوضح يوسف عليه السلام 
منهجه على الأن ومنهم آباؤه إبراهيم وإسحق ويعقوب : 
منهجه إلى خَلْقَه ؛ وهم لم يحبسوا هذا الفضل القنادم من الله + بل 
أبلغوه للناس . 


١‏ ولشكن أكتْر الئاس لا يُشكروث 69 4 [يوسف] 
وساعة تقرأ أو تسمع كلمة : «[ لا يَشْكُرُونَ © 4 [تتشفع 


اعلم أن الأمر الذى أنت بصدده هو فى مقابيس المقل والفطرة 


أن أنزل 











"11: 


السليمة يستحق الشكر ؛ ولا شُكْر إلا على النعمة 
ولو قطن الناس لشكروا الانبياء والرسل على المنهج الذى بِلّغوه 
عن الله ؛ لأنه يهديهم إلى حّسّن إدارة الدنيا » وفوق ذلك يهديهم إلى 


الجنة . 





وكلمة ٠‏ صاءب » معناها ملازم'" ؛ والجامع بين يوسف 
والسجينين هو السجن ٠‏ وتحن نقول ٠‏ فلان صاحب الدراسة ٠‏ أو 
« صاحب حج » ٠‏ الشىء الذى يربط بين اثنين أى أكثر , إما أن تتسيه 
للمكان , أى تنسبه إلى اللرف الذى جمع بين تلك المجموعة من 
الصسية؟ 


(1) الزب : هو ال عز وجل , وهر رب كل شيء أى مالكه : وله الربوبية على جميع الخلق ٠‏ 
لا شريك ل . وهر رب الارباب . ورب كل شيء : مالكه رمستحقه . والرب يطلق نى اللغة 
على المالك والسسيد والمديّر والمربى والصاحب والقيّم والمنعم . [ لسان الصرب - مادة 
يبب ]يتصرف 

(0) قهره يقهره قهرا : غليه واذله . تال تعالى : لَفَانا ليم قلا هر 403 [الضحى] + 
والقاهر . اسم قامل , قال تعالى : مر لفاس فرق عباده 469 [الاتعام] أى ؛ المسيطر 
عليهم . [ القاموس القويم 11/7 ] يتصرف 

(5) الصاحب : يقال لمن ككرت ملازمته . صحبه يصحية وصاحية ؛: عاشره . والصاحب 


المعاشر . [ لسان العرب - مادة : صحب ] 











مم 


دب خخ بح و و ات 
وطرح يوسف السؤال : 
لباب مُتعرقُونَ حير أم الله الواحلة اهار ك4 5 
وحين تطرح سؤالاً عبر مقايل لك ٠‏ قافت تعلم مما أنه يقهم أن 
أريابا متفرقون ليسوا خيراً من إله واحد , وكأن يوسف قد وثق من 
أن إجابتهما لن تكون إلا بقولهم ٠‏ بل عبادة إله واحد خير ٠‏ 


وهو لم يكُنْ ليسال إلا إذا عرف أنهما سيّديران كل الاجوبة ؛ فلا 
يجدان جوابا إلا الجواب الذى أراده . 


فهما قد عبدا آلهة متعددة ؛ وكان المفروض فى مقاييس الاشياء 
تُغنيكم تلك الآلهة عن اللجوء لمن يعبد الإله الواحد 


إذن فى قُوَى البشر تجد التعدد يُْرِى ويُضَكّم العبل لكنافن 
الألوهية نجد الشرك يُضعف العمل . 


ولذلك نجد الصوفى يقول : اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه . 





أن 


ولذلك قال يوسف عليه السلام لصاحبى السجن 
عه ل الم 
« أآرناب متفرقوت خيرٌ .. © »4 إسد] 
ولو كان تفرّقهم تفرقً ذوات لكانوا بلا كمال يستحقون من أجله 
العبادة ٠‏ ولو كان تفرّقهم تفرّق تكرار لما كان لهذا التكرار لزرم , 
ولو كان تفرقهم ت توصت ٠‏ فهذا يعنى أن لكل منهم نقطة 
قوة ونقاط ضعف #وتفرقهم هذا ذليل اتقمن. . 


ولذلك رحمنا الحق نحن المؤمتين به لنعبد إلها واحدا ؛ فقال : 








لوكا 
جه موحت ,حت تح تح حبص 0ص 
مرب الله ملا يج فيه ركه متْشَاكسُون"" ورَجْلاً سلما" لجل 
هَل يَستويان مَنَلا الحم لله بل أكرْهُم لا يمن 69 [الس] 
وقد حاول يوسف عليه السلام أن يهديهم إلى عبادة الإله الواحد ٠‏ 
وقال لهم من بعد ذلك ما جاء به الحق سبحانه 








مده ع 


تََبْدُونَ من دوند-! ول انما ترما لشو 
ات ا شياو ين لطي الشك يلق 
آترَالصسْدوَ ل لَكِكَمَِْ كَل نالقَيَوْوَل يأر 


ألما اين لبسْكمُوت © له 


ونلحظ أن يوسف ‏ عليه السلام ‏ لم يتكلم حتى الآن مع 
السجينين عن مطلوبهما منه , وهو تاويل الرؤييين . وهى لى تكلم فى 
المطلوب منه أول؟ ؛ لانصرف ذمن وانتباه كل من السجينين إلى قضاء 


)١(‏ شكس: ساء خلقه وغلب عليه حب النزاع . وتشاكس القوم : تنازعوا واشتد اختلافهم . قال 
تعالى ٠‏ (إضرب الله مقلا رعلا فيه شركَاءُ متشاكسوة ..400 [ الذمر ] ذلك مثل العبد المشرك 
أله آلهة متعددة يتتازصون فيه. [القاموس القويم 4/1١‏ 59] 

(1) المتلم وام : الامان وعدم الحرب ٠‏ لط اخْلُوا ني الم كال 460 [ البقرة] فى الصلع 
والمهادنة والاستسلام : «وآثقرا لِيْكُم السَلم ..6)9[ النساء] سالموكم وخضسيا لكم 
واستسلموا لكم . وقوله تعالى: ورجلا سلما لجل .. 4069 [ الزمر] اى : ملكا خاصا له 
لا ينازع فيه أحد. [القاموس القويم ]514/١‏ 

(5) القيّم الثابت المستقيم الذى لا موج فيه . أن المقوّم المعدّل للامور او المييمن المشرف 
عليها . ومن ذلك قوله : دين قبِما.. 459 [ الانعام] لى : مستقيما أو مقرّم) لقيره من 
الآديان السابفة . [القاموس القريم 145/97] 











1ن 
حبص نح جوحعت تج وح 0ح وحص اوه 
حاجتهما منه ؛ ولن يلتفتا بعد ذلك إلى ما يدعو إليه ؛ ولآن الذى يدعى 
إليه هو الأمر الأبقى » وهو الأمر العام الذى يتعلق بكل حركة من 
حركات الحيا: 





وبذلك كان يوسف عليه السلام يؤثر السجينين ؛ ققد أراد أن 
يلفتهما إلى الامر الجوهرى قبل أن يتحدث عن الجزثية الصغيرة التى 
يسآلان فيها ؛ وأراد أن يُصمّح نظرة الاثنين إلى المنهج العام الذى 
يديد به الإنسان كل تقناصيبل الحياة وجزثياتها ؛ وفى هذا إبشار 
5 








وهنا قال الحق سبحانه على لسان يوسف عليه السلام : 

طم تعبدون من دونه إلأ أسماء سمَيْتمُوها أنم وآباؤكم .. 400 (يرسف] 

أى : أن ما تعبدرنه من آلهة متعدّدة هى مُجِرّد عيادة لاسماء بلا 
عفني ولا هود آسماد .وزقتصوها عن آباتكم ؟ي اتفتاتيوما اتكر , 
فكفرثُم بإنشاء أسماء لآلهة غير موجودة . كما كفر آباؤكم كُفْر نسيان 
التكليف أو إنكار التكليف 

دتُوضع الأسماء عاد للدلالة على المُُسمّى ؛ فإذا نطقنا الاسم 
تجىء صورة المسمى إلى الذَّهْن ؛ ولذلك نسمى المولود بعد ولادته 
باسم يُميّزْه عن بقية إخوته ؛ بحيث إذا أطلق الاسم انصرف إلى الذات 
0 : 
(1) آثره عليه : فضئله . وآثرت قلانا على نفسى : من الإيثار . ويقال : قد أخذه بلا أكرة وبلا 


إثرة وبلا استتثار , أى ؛ لم يستاثر على غيره ولم يأخذ الاجود . [ لسان العرب ‏ مادة 
اش ] 








ةن 
:مح مص مص مح ص5١‏ 


وإذا أطلق اسم واحد على متعددين ؛ فلا بد أن يوضح واضع 
الاسم ما يميز كل ذات عن الأخرى . 





والمّثل من الريف المصرى ؛ حين اءل أب باسم « محمد ٠»‏ ؛ 
فيسمّى كل أولاده بهذا الاسم . ولكنه يُميّن بينهم بأن يقول : ٠‏ محمد 


الكبير ٠‏ ى « محمد الأوسط ٠‏ ىء محمد الصغير ٠‏ . 

أما إذا وُضع اسم لمُسمّى غير موجود ؛ فهذا آمر غير مقبول أو 
معقول . وهم قد وضعوا أسماء لآلهة غير موجودة ؛ فصارت هناك 
5-005 


وياتى هؤلاء يوم القيامة ؛ ليُسألوا لحظة الحساب : 





لثم قبل لَهُم أي م تُفْرَكُونَ © من دون الله قانُوا صَلُوا عا بل 
لم تكن تَدْعُو من قَبْلُ شيّنا كذالك يُضل الله الكافرين ©4 [غافر] 

وهكذا يعترف هؤلاء بأنه لم تَكّنْ هناك آلهة ؛ بل كان هنا أسماء 
بلا مُسمّيات . 


ولذلك يقول الحق سبحانه هنا 

لإا تَعبدُونَ من ذونه إل أَسْمَاء سَميْمُوهَا أَسمْ وَآَاوُكُم .. 469 [يوسف] 

وكآن يوسف يتساءل : ءإذا كانت لكم حاجة تطلبونها من السماء , 
هل ستسالون الاسم الذى لا مُسمَّى له 5 

وهل يسعفكم الاسم بدون مُسِمّى ؟ 


ويوسف غليه السلام يعلم آن النعبود لا يمكن آن يكون اسما بلا 





0122 10000 
مُُسمَّى . وهو يعلم أن المعبود الحق له اسم يبلفه لرسله , ويُتزل 
معهم المنهج الدى يوجز فى ٠‏ افعل » و ٠‏ لا تفعل , 
وهم قد سموا أسماء لا مُسِمَّى لها . ولا يستطيع غير الموجود أن 
يول منهج , أو يُجِيب مضطرا 
ولذلك يتابع القرآن ما جاء على لسان يرسف عليه السلام فى 
وَصف تلك الاأسماء التى بلا مُسمّيات . فيقول 
لما يدود من ذُونه إلا سما سمْيْمُوها أشم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سَلْطَان .. © 4 [يوسف] 
أى : ما أنزل الله بها من حجة 
الكريمة ما جاء على لسان يوسف 
١‏ إن الحكم إلا لله أمر ألا ترا إل إياة .. 0 »4 [وسف] 
أى : إننى - والكلام ليوسف ‏ إن قلت شيثا فلانّى ناقلٌ للحكم 
عن الل ٠‏ لا عن ذاتى ؛ ولا من عندى ؛ ولا عن هواى ؛ لأنه مو 
سبحاته الذى أمر ألا تعيدوا إلا إياه : أى : لا تطيعوا أمرا أو نهيا إل 
ما أنزله الله قى منهجه الهادى للحق والخير 





يديل الحق سبحانه الآية الكريمة 
« ذلك اين اليم ولكن أكترَ اناس لا يَعَمُونَ 469 [يوسف] 


أى : أن هذا هو الدين المستقيم دون سواه ؛ ولكن أكثر 
يعطلمون , بمعنى : أن الرسل قد بلُغتهم بال : 











صصمححوت ص وص وص ص وحصت 
ولكتهم لم يُوظّفوا هذا العلم فى أعمالهم 
ثم بدأ يوسف عليه السلام فى تأويل المطلوب لهما 
يقول الحق سبحانه : 
10111111 28 
د 2م 1 يك كاك لاز يدكأمة. 
© هه 
وفكذا رجع توس - السلام إلى مطلب السجينين ٠‏ وفسّر 
وؤيا مَنْ يسقى الخمر بأنه سيخرج من السجن ويعود ليسقى سيده .٠‏ 
وآما الآخر فلسوف يُصلَبّ وتاكل الطير من رأسه ٠‏ لآن رمزية الرؤيا 
تقول : إن الطير سياكل من رأسه ؛ وهذا يعنى أن راسه ستكون 
طعام] للطين . 











وتاويل الرؤيا علم يقذفه اش فى قلوب مَنْ علّمهم تأويل 
الأحاديث . وهى قدرة على فد شتقرة الحُلْم ٠‏ ريعطيها الل لمَنْ يشاء 
من عياده 





وقد قال يوسف لمَنْ قال 

ط إِى أرانى أَعْصِرْ خَمْا .. © 4 [يوسف] 

أنه سوف ينال العفو حََسْبٍ ما أظهرته الرؤيا التى قالها ٠‏ رآما 
(1) استفتاه : طلب منه الفتوى وساله رأيه فى مسالة فافتاه . فاجابه . قال تعالى : [لاستفتهم 


الريك الات ونه قوذ 4679 [الصافات] .. وقال : ريسو فى السناء ف ال يكم فين 
40 [ ساد ] 








5 
جه :+5 :656655 :6 25 | آذل2. 
الآخر فسياكل من رأسه الطير . أى : سيُصلب كما أوحت بذلك رموز 

الرؤيا > 

ونلحظ أن يوسف عليه السلام قد انشغل بالحكم الذى أوضحته 
الرؤبيان عن الاثنين صاحبى الرذبيين 

وهذا دليل علئ أن القاضى يجب أن يكرن ذهنه مُتضيًِّ) على 
الحكم ؛ لا على الممكوم عليه . فقد سمع يوسف منهما ؛ وهو 
الا يعرف من سينال البراءة ؛ ومن الذى سوف يُعاقب . 

فتزع يوسف ذاته من الآمر , ولم يسمح لنفسه بدخول الهوى إلى 
قلبه ! لآن الهوى يلون الحكم . ولا أحد بقادر على أن يسيطر على 
عاطفته , ولا بد للقاضى لحظة أن يصدر حكما أن يتجرد تماما من 
الهرى والذاتيات 

ويُعلّمنا الحق سبحائه ذلك حين أنزل لنا فى قرآنه قصة سيدنا 
داود عليه السلام 


«رمل انف نا تمر 8 
ذاووة فرع نهم قالوا لا خف 
باحق ولا خطط"؟ واعدنا إلى سواء الصّراط 69 إن أكلنذا أعي له دع 
وسعوة فج 9 نَعْجَةٌ وَاحدَةٌ فقَالَ أكفلنيها'' وعزتى فى الْخطّاب 68 
قال لَقَد طَلَمَكَ بسزال تمْجتك إل نغاجه وإِنّ كثيرا من الْخُلطاء ليبْغى 
(1) تسور السور ؛ تسلف رعلاء . قال تمالى : «إوهل أقالك يَأ اعم لذ عورا امشراب 

63 4[ص] [القاموس القويم ]50/١‏ . 
(1) الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شى؛ . قال تعاتى : ( لُقَد 
[الكيف] أى : قولا جائرا مجاوذا للحد . [القاموس القويم ]546/١‏ 
(؟) أكفلنيها : أى اجعلنى كافلاً لها راعي) شكونها مالكا لها . عزنى فى الخطاب ؛ غلبثي 

وقهزتى .. [ القانوس القويم '»إننا. 16 ] 


5 












إن شنط 6 





57000 
ه112 وح وحص وص وو هت تت :تت و وح توت 


بَعْضْهُم عَلَى بعْض إلا الذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات وقَليلَ ما هُمْ وطن 
اود ما فتَهُ فاستفقر ربهُ وح" راكمًا رناب 62 © 1 





وكان من ذكر عدد نعَاج آخيه أنه إنما أراد أن يستميل داود عليه 
السلام لصف ؛ وكان يريد أن يُصوّْر الظلم الذى وقع عليه , وحكم 
داود بأن مَنْ أخذ النعجة ليضمها لتنعاجه هو الذى ظلم ؛ وشعر دارد 
أنه لم يُوقّقَ فى الحكم ؛ لأنه ذكر فى حيثية الحكم نعاج الذى أراد أن 
ياخذ نعجة آخيه 

فالاخذ وحده كان هو المبرر عند داود لإدانة الذى أراد الاستيلاء 
على ما ليس من حقه ؛ ولذلك اغثير أن أهذا الآمر كله فتنة لم يُوقّق 
فيها ٠‏ واستغفر الله بالركوع والتوبة 





وقد كان يوسف عليه السلام حكيم) حين قال تاويل الرّؤيا 
متجردا من الذاتية ٠‏ وأنهى التأويل بالقرل 


فضي الأَمرُ الذى فيه تَستفتان 400 [بيسفم 





أى : أنه لا مجال للرجوع أو العدول عن حدوث ذلك الذى وصل 
إليه من تأويل ؛ فقد جاء التأويل وفقا لما علّمه الله له . 

وهئاك الكثين من الروليات عما تحمل يوسف من صعاب قبل 
الج وقيل السجن ٠‏ وقيل : إن عمته ابنة إسحق , وهى أكبر أولاد 
قد استقبلته بعد أن ماتت أمه لترعاه فتعلقت به ؛ ولم تحب أحدا قدْر 
محيتها له 





(1) شر راكم) : أسرع إلى الركوع والخضوع لله كانه سقط من علو . [القاموس القريم 
لكام 








حعححص حو وت 266 1717نت 


وتاء يعقوب إلى ولده ؛ فذهب إليها وقال لها : سلمى إلىّ 
يورسف . لكنها قالت : والله ما أقدر أن يغيب عنى ساعة , ولن أتركه 





فلما خرج يعقوب عليه السلام من عندها . عمدت إلى شىء" من 
ميراث [براهيم عليه السلام يتوارثه أكير الأبناه : ووضعته تحت 
ملابس يوسف 

كان العُرفُ الجارى أثه إذا سرق 6ح شيثا وثَمٌ ضيطه ؛ تمل 
من حرّ إلى عبد ١‏ وحين كاد يعقوب أن يخرج مع ابنه يوسف عائدا 
إلى بيته ؛ أعلنت العمة فقدان الشىء الذى أعطاه لها والدها إسحق ؛ 
وفتشوا يوسف فوجدوا الشىء المفقود 

فقالت عمته : والله إنه سكم - أى عبد - وكان العرف أن مَنّْ 
يسرق شيئاً يتحول إلى عبد عند صاحب الشىء 

وهكذا بقى يوسف مع عمته محروم) من أبيه لفترة ٠‏ ولم يستطع 
الأب استرداده إلا بعد أن ماتت العمّة 

ثم جاءت حادثة الجِبّ ؛ ومن بعدها محاولة امرأة العزيز لقُوا 
ورغم تيقن العزيز من براءته إلا أنه أددع السجن ؛ ريقول الرواة : 





, إن يوسف عليه السلام قد عرف فى السجن بالجود ؛ والآمانة‎ ٠ 
- عرق الاين‎ ٠ وفك سيان‎ ١ لويش السمذا؟‎ 
0 

أى تاويل الرؤيا - والإحسان إلى آهل السجن . 


(1) هنا الشىء هو مشّلثة إسحاق فيما ذكره اين كثير فى تفسيره [481/1] رالمشلقة : هي 
كل ما شد به الإنسان على وسطه . وقد انقطق : أى شد النطاق على وسط . [ لمان 
العرب - مادة : نطق] 

(1) السبت : حسن القصد والنذهب فى امور الدين والدنيا . قال خالد بن جِثبة 
الحق والبدى وحسن الجوار رقلة الائيّة . [ لسان العرب ‏ مادة : سمت ] 


وصدق الحديث 








السمت اتباع 





هت احبص مص مص ص بح حرص 
ولما دخل هذان القتيان معه السجن ؛ تالفا به وأحبّاه حُبًا شديدا 
وقالا له : ولك لقند احبباك خب) زاشا . قال : بارك الله فيكما ؛ إنه 
ما من أحد أحبّنى إلا دخل على من محبته ضررٌ , أحبتنى عمّتى فدخل 
الضرر بسببها , وأحبنى أبى فأوذيت بسببه , وأحبّتنى امرأة العزيز 





أى : أنه دخل السجن وصار معهما دون ذثب جِنَاه 
قال السجينان : إنا لا نستطيع غير ذلك 2" . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قاله يوسف لمن ظَنْ أنه سينجو 


من السجن : 
للك طن تمن َنِهْمَاأَدْكُرْنٍ عند 


تلأس ليسم وسطرَرَ تق 





والنقصود هنا هو السجين الذى راى حَلَما يعضر فيه العثب , 
فهو الذى فسر له يوسف رؤياه بأنه سينجى ؛ ويواصل مهمته فى 
صناعة الخمر لسيده . 

(0 قن القرانس ان تنس 9410/63] أن سفمب لبت للب يرسق + رسع هليه فه ,كم 
قال : يا يوسف لفد أحبيتك حبا لم آحب شيا حيك . فقال ؛ أموذ بل من حبك . قال : ولم 
ذلك ؟ فقال : أحبنى أبى ففمل بى إخونى ما فعلوه . وأحبتنى سيدتى فنزل بى ما ترىء 

(1) الرب : يُطلق على المالك وعلى المسيد وعلى الصاحب وعلى راعى الآسرة ورئيسها 


[القاموس القويم 201/1] يتصرف 





باقن 
حمحت + :646 1 نات 

إوقوله ‏ سبحاته 

لإوقال لللى هن .. 9 »> إيوسف] 

يعنى أن الأمر بالنجاة لم يتيقن بعد . ولم يصبح علما . 

وقد أوصاه يوسف عليه السلام : 

( اذكرتى عد ربك .. 4©9 [بوسف] 

والذكر هر حضور شىء بالبال ؛ وكان له بالبال صلّة استقبال , 
هثل أى قضية عرفتها من قبل ثم تركتها . رنسيقها لفترة . ثم 
تذكرتها من جديد 

وهكذا نعلم أن للإنسان استقبالات للإدراكات ؛ وهى لا تظل فى 
بُوْرة الشعور كل الوقت ؛ لأن الذهن لا يستطيع أن يكون مشغوةا إلا 
بشىء واحد ٠‏ فإن جاء شىء آخر فهو يزحزح الأمر الأول إلى حافة 
الشعور ؛ ليستقر الأمر الجديد في بؤرة الشعور 

والمثل الذى أضريه دائم) هو إلقاء حجر فى الماء ٠‏ فيصنع الحجر 
دوائر تكبر ويتتابع اتساع أقطارها . وهكذا بؤرة الشعور . حين 
تستقبل أمرا أى خاطرا جديدا 

قالخاطر الجديد يعد كل الخواطر الأخرى من المركز إلى 
الحاشية ؛ ثم يأتى ما يُدَكّرك بما فى حاشية الشعور ؛ ليعود لك 
الخاطر أو الأمر الذى كنت قد نسيتّه وتتذكره بكل تفاصيله ؛ لآن 
اذاكية الإشسان تممل علن مستشويين ؛ هن تمقظ المعتريماك 1 
وتسترجع المعلومات ايضا 





17 صحمصن مجح تجح ٠ج‏ جوج جو 6 
وقد قال يوسف لمن ظن آنه ناج 
( اذأكرتى عند ربك .. 4069 [يوسف] 


أى ؛ اذكر ما وجدته عندئ من خير أمام سيدك 





وقال بعض المفسرين : إن يوسف عليه السلام حين نطق هذا 
القول ؛ شاء له الل أن يمكث فى السجن بضع سنين ؛ فما كان ينبقى 
له كرسول أن يُوسّط الغير فى مسالة ذكْره بالخير عند سيد ذلك 
السجين . : 


فيوسف كرسول إنما يتلقى عن الله بواسطة الوحى ؛ وهو قد قال 
الذلك السوين وؤجحيلة + 


ما ذَلَكُمَا مما 


[يدسفع 





وهذا يعنى أنه يستقبل عن الله مباشرة , وكان عليه أن يظل 
موصولا بالمصدر الذى يقيض عليه . 

ويتابع الحق سبحانه 

«فأنساه الشُيَطَان ذكر ربّه قلبث فى السَجْن بضع سنين 30 © 

[يوسف] 

ونسيان ذكر الل فيه نوع من العقوبة . أى يحمل شيئًا من التأديب 
اليوسف , وهكذا نرى أن الشيطان نفسه إنما يُعين الحق على سُراداته 
من مظلقه 








دلقت 

هذا ها ايشرج بلدا قله ووس فى لون يسع سدين + ويعره 
أن البضمع هن السئين يعنى عن ثلاث سدواك إلى. عكر سنوات + 
وبعض العلماء حَدّده بسيع سنين . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


2 


أخر ياست يتا 0 يلما أقُوقفٍ رُِسَىَإن 
كر بلورا قات © هه 


والارض التى وقعت عليها ٠‏ وجَرّتْ فوقها تلك القصة هى مصر . 
وسبق أن عرفنا ذلك حين قال الحق سيحانه 


وقال الذى اشتراه من مَصْرٌ : 





4 [يوسف] 


وهكذا تعرف أن هناك ٠‏ ملك ٠‏ , وهناك « عزيز ٠‏ . 


ونحن تعلم أن حكام مصر القديمة كانوا يُسمّرّْنَ الفراعنة , وبعد 
أن اكتّشفَ ٠‏ حجر رشيد ؛ , وتم فك الغاز اللغة الهيروغليفية ؛ عر: 


462 .. عجف هزل فهى أعيف وهى عجفاء . وقوله تنالى . للأعلهنْ سبح حاف‎ )١( 
[يوسف] هى الهَرّلى التى لا لحم عليها ولا شحم مربت مثلا لسبع سين لا قطر فيها ولا‎ 
] خصنب [ لسن العرب  مادة ؛ عجف‎ 

(؟) المقتصرد بالملا هنا هم آهل العلم والببصر بالكيانة والنجامة والعراقة والسحر وشراف 
اقومه. إراجع : تفسين القرطبى 7050/4 ] 








جه وح ووح هص وه وت :وج 2ج رج ج:5 :© 
أن حكم الفراعنة قد اختفى لفترة 
ومع اللين يُسمَرنَ الكسوس., 





تو عال 
؛ حين استعمر مصر ملوك الرّعاة , 





وكانت هذه هى الفترة التى ظهر فيها يوسف , وعمل يوسف 
وآخره معهم . فلما استرجع الفراعنة حكم مصر طردوا الهكسوس ٠‏ 
وقتلوا مَنْ كانوا يُوالونهم 

وحديث القرآن عن وجود ملك فى مصر أثناء قصة يوسف عليه 
السلام هو من إعجاز التنبؤ فى القرآن . 


وساعة تقرا 

ا« رقال التلك إتَى أرئ سبع بقرات سمان أله سبع عجّافً. .62 » 
[يوسف] 

ثم يطلب تأويل رؤياه ؛ فهذا يعنى أنها رؤيا منامية 

وكلمة ؛ لإسمان 468 [يوسق] 


أى : مُمتلئة اللحم والعافية . وكلمة ( عجاف ) آى ؛ الهزيلة ؛ كما 
يقال عند العامة ٠‏ جلدفا على عضمهاء ؛ فكيف تأكل العجاف 
السمان ؛ مع أن العكس قد يكون مقبولاً ؟ 


[يوسف] 





ولع يُسِف البلله آي عل يسين من اسابل + فراسال 3 عولد 
من أعيان القوم الذين يتصدرون صدور المجالس ٠‏ ويملاون العيون 











« أفقونى فى ياي إن كُسْمْ ا 

ركلمة | تيرون | ماخوده بن عبر النفر ءاي : انتقل من 
شاطىء إلى شاطىء ٠‏ وكأنه يطلب منهم المراد المَطّوى فى الرؤيا 

ومن هذا المعنى اخذنا كلمة ٠‏ العبّرة » ٠‏ وهى التجربة التى 
نستفيد منها ٠‏ ومنه أيضا « العبارة ٠‏ وهو أن يكون هناك شىء 
مكتوم فى النفس , ونُوْنَيِ . وتُظهره بالعبارة 


يا برو 0 » [يوسف] 


ومنه « العبرة » . وهو الدّمعة التى تسقط من العين تعبيرا عن 
مشاعر ما ؛ سواء كانت مشاعر حَرّن أي فرح . والمادة كلها تدور 
حول تعريف مجهول بمعلوم . 


050 7 
مفسر الرؤيا حين يعبر من خلال رموزها - من 





ولم يعرف الملا الذين حول الملك تفسير؟ للرّؤيا التى رآها فى 
مثامه . 


ويقول الحق سبحانه ما نجاء على السنتهم 





جف لا لضت تيئار لكيه ها جه 


وهكنا أعلن الملا أن رؤيا الملك ليست سوى أخلاط أحلام بلا 
معني , 
إ(1) الضفث : قيضة من قضبان مختلفة من التبات . وقوله تعالى : ف أضْفَات أعلام .. 469 
[يوسف] أى : أحلام مختلفة مختللة علتبسة غير مي على سبيل الاستمارة , كالاشياء 





المختلطة . [ القاموس القويم 754/١‏ ] 








70 
.مرح تح تح تح توح 2 

٠‏ المنّعث ٠‏ هو حزّمة من المشائش مختفة الأجناس ؛ فكان 
رُؤْيا الملك لا تأويلَ لها عندهم ؛ لأنهم ليسوا من أهل التمبيز فى 
التاويل . 

وهذا صدق من البطاتة فى آلا يخبر أحدهم بشيء ء إلا إذا كان 
على علم به ؛ ولا يضير أحدهم أن يعلن جهله بأمر ما لا يعلمه 

والذى يعلن جهله بآمر لسائله ‏ ويكون قد علمه ‏ يجعله يسال 


غيره . أما إن أجاب بجواب ؛ فربما جعله يَنْيَتَْ على هذا الجواب 





ولذلك قال العلماء ليفسحوا مجال الصّدق فى ا 


لا أدرى فقد أفتى » ؛ لأنه حين يقول ٠‏ لا أدرى » ؛ سيضطرك إلى 
أن تسأل غيره 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
0 
أنا خسم يكأرل. سر 


وكان الذى نجا من السجينين يسمع مقالة الملك ورد الملا ؛ 
فاسترجع بذاكرته ما من عليه فى السجن ٠‏ وكيف رأى الرُوْيا » وكيف 
قام يوسف بتأويلها 
(1) انكر : أصها انتكر على وزن افتعل ٠‏ قلبت تاء الاشتمال دالا وذال القعل دالا وأدقفت 
الدالان : فد ينا الفرأن الاك لهل من ماكر 409 [القمر] [ القاموس القويم 4١‏ 4؟ ] 

(!) الا ١‏ المدة والحين والوقت . قمر به قوله تعالى : لكر بد أ .. 469 (يوسف] 
وقرا ابن عباس ٠‏ وادكن بعد أنه » يالهاء . والآمةٌ : النسيان والغفلة آى تذكر بعد نسيان 
[القاموس القريم 54/9] 


5 226 














اك 
ح+ح + )+ ته ت.6 أخدس. 


وقوله : ط( وَاذَكر بعد أنه .. © »4 [بوسف] 





يعنى : أنه أجهد عفله وذمنه ؛ وافتعل التذكر لآن فترة لا بأس 
بها من الزمن قد مرت ٠‏ وكلمة ٠‏ آمة ؛ تعنى فترة من الزن ؛ كما 
فى قول الحق تبارك وتعالى 

«وتن خرن عَم نذاب ل أله لبقو نا يله لازم 
يأنيهم ليس مصروفًا لهم رحاق بهم ما كانوا به يُسهزءُوت 400 [مرد] 

و٠‏ الآمة + قد يراد بها الجماعة من الناس , ويُراد بها أيض) 
الرجل الجامع لكل صفات الخير : كما قال الحق سبحانه فى وصف 
إبراهيم عليه السلام : 

« إن إنراهيم كان أنه قَاسًا" لله حَيِفًا ولم بك من المُشركين 
© 4 [التجل] 

أى : أن كل خصال الخير مجموعة فى إبراهيم عليه وعلى نبينا 
السلام » وبعد أن افتعل ساقى الملك واجتهد ليتذكر ما حدث له منذ 
فترة هى بضع سنين ؛ أيام أن كان سجيناً ورأى رُؤيا منامية أولّها له 





[يوسف] 
وبذلك استان ليذهب إلى مَنْ يُؤْوُل له رُؤيا الملك . 
وتوك : ظ فَأرسُوند 5©» [بدسف] 


)١(‏ القنوت : الطاعة والدعاء . وفنت المؤمن يالله : أطاعه واقر له بالعبودية . وقثت ف 
أصلاته : خشع واطمان . وقنت : دعا وأطال الدعاء . [القاموس القويم */4؟1] 





